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85102 ‐ ضوابط التفير

السؤال

نرجو من سيادتم معرفة الضوابط الت يمن الحم بها عل شخص ما بالفر أو النفاق، حت لا أقع ف البدع الت وقع فيها

كثير من الفرق، وبأي كتب توصين أن أقرأ فيها، مع العلم أن طالب علم مبتدئ؟

ملخص الإجابة

ضوابط التفير:

‐ دلالة التاب أو السنة عل أن هذا القول أو الفعل موجب للفر أو الفسق.

‐ انطباق هذا الحم عل القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التفير أو التفسيق ف حقه وتنتف الموانع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحم بالتفير والتفسيق: منهج التاب والسنة

الحم بالتفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إل اله تعال ورسوله صل اله عليه وسلم، فهو من الأحام الشرعية الت مردها

إل التاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يفر ولا يفسق إلا من دل التاب والسنة عل كفره أو فسقه.

خطر التساهل ف تفير المسلم وآثاره

والأصل ف المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته، حت يتَحقَّق زوال ذلك عنه بمقتض الدليل الشرع. ولا يجوز

التساهل ف تفيره أو تفسيقه؛ لأن ف ذلك محذورين عظيمين:

.أحدهما: افتراء الذب عل اله تعال ف الحم، وعل المحوم عليه ف الوصف الذي نبزه به

.الثان: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه
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فَّرذَا كه عليه وسلم قال: اال صل ه عنهما أن النبال ه بن عمر رضالبخاري (6104) ومسلم (60) عن عبد ال صحيح فف

. لَيهع تعجر لااو ،ا قَالمانَ كن كرواية: ا ا وفمدُهحا ابِه اءفَقَد ب خَاها لجالر

ضوابط التفير

وعل هذا فيجب قبل الحم عل المسلم بفر أو فسق أن ينظر ف أمرين:

.أحدهما: دلالة التاب أو السنة عل أن هذا القول أو الفعل موجب للفر أو الفسق

حقه، وتنتف فير أو التفسيق فالقائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط الت م علانطباق هذا الح :الثان

.الموانع

شروط التفير

ومن أهم الشروط:

لَه نيا تَبدِ معب نم ولسالر قشَاقي نمو :ون كافراً أو فاسقاً؛ لقوله تعالأوجبت أن ي ون عالماً بمخالفته الت1أن ي.

.الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيراً ) النساء/115

وقوله: وما كانَ اله ليضل قَوماً بعدَ اذْ هدَاهم حتَّ يبيِن لَهم ما يتَّقُونَ انَّ اله بِل شَء عليم التوبة/115.

ولهذا قال أهل العلم: لا يفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حت يبين له.

.1:ومن الموانع أن يقع ما يوجب الفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور 

هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نم :فر حينئذ؛ لقوله تعالالإكراه، لا اطمئناناً به، فلا ي ذلك، فيفعله لداع ره علمنها: أن ي

.ا من اكرِه وقَلْبه مطْمئن بِايمانِ ولَن من شَرح بِالْفْرِ صدْراً فَعلَيهِم غَضب من اله ولَهم عذَاب عظيم  النحل/106

.ومنها: أن يغلَق عليه فره، فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك

ودليله ما ثبت ف صحيح مسلم (2744) عن أنس بن مالك رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: لَه اشَدُّ

َتا فَانْهم يِسفَا هابشَرو هاما طَعهلَيعو نْهم فَانْفَلَتَت ةََضِ فربِا هلَتاحر َلانَ عك مدِكحا نم هلَيا تُوبي ينح دِهبع ةبا بِتَوحفَر

ماللَّه حالْفَر دَّةش نم قَال ا ثُمهطَامخَذَ بِخفَا نْدَهةً عما قَائبِه وذَا هكَ اذَلك ونَا هيفَب هلَتاحر نم يِسا قَدْ اهّلظ ف عطَجةً فَاضرشَج

. حالْفَر دَّةش نم خْطَاكَ ابنَا رادِي وبع نْتا
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.1ومن الموانع أن يون متأولا: يعن أن تون عنده بعض الشبه الت يتمسك بها ويظنها أدلة حقيقية، أو يون لم يستطع

.فهم الحجة الشرعية عل وجهها، فالتفير لا يون إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة

قال تعال: ولَيس علَيم جنَاح فيما اخْطَاتُم بِه ولَن ما تَعمدَت قُلُوبم وكانَ اله غَفُوراً رحيماً الأحزاب/5

يقول ابن تيمية رحمه اله "مجموع الفتاوى" (23/349):

" فالإمام أحمد رض اله تعال عنه ترحم عليهم (يعن الخلفاء الذين تأثروا بمقالة الجهمية الذين زعموا القول بخلق القرآن،

ونصروه) واستغفر لهم، لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مذبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولن تأولوا فأخطأوا، وقلدوا

.من قال ذلك لهم " انته

ويقول رحمه اله "مجموع الفتاوى" (12/180):

" وأما التفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صل اله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يفر، بل يغفر له خطؤه،

ومن تبين له ما جاء به الرسول، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه

.سيئاته " انته ون له حسنات ترجح علون فاسقاً. وقد يلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يطلب الحق وت وقصر ف

وقال رحمه اله (3/229):

" هذا مع أن دائماً ومن جالسن يعلم ذلك من، أن من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إل تفير وتفسيق ومعصية، إلا

إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الت من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وإن أقرر أن اله قد

غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ ف المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون ف كثير من

هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم عل أحد لا بفر ولا بفسق ولا بمعصية... "

وذكر أمثلة ثم قال:

" وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتفير من يقول كذا وكذا، فهو أيضاً حق، لن يجب التفريق بين

الإطلاق والتعيين.. "

إل أن قال: " والتفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تذيباً لما قاله الرسول صل اله عليه وسلم، لن قد يون الرجل

حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يفر بجحد ما يجحده حت تقوم عليه الحجة، وقد يون الرجل لم يسمع

تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً.

وكنت دائماً أذكر الحديث الذي ف الصحيحين ف الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقون، ثم اسحقون، ثم ذرون ف اليم،

فواله لئن قدر اله عل ليعذبن عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال اله: ما حملك عل ما فعلت؟ قال:

خشيتك. فغفر له.
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فهذا رجل شك ف قدرة اله وف إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لن كان جاهلا لا يعلم ذلك،

وكان مؤمناً يخاف اله أن يعاقبه، فغفر له بذلك.

.بالمغفرة من مثل هذا " انته ه عليه وسلم أولال متابعة الرسول صل والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص عل

(مستفاد من خاتمة القواعد المثل للشيخ ابن عثيمين رحمه اله مع بعض الزيادات).

طالب العلم، خاصة إذا كان مبتدئا، أن يتوق فير بهذه المثابة، والخطر والخطأ فيه شديد؛ فالواجب علوإذا كان أمر الت

الخوض ف ذلك، وأن ينشغل بتحصيل العلم النافع الذي يصلح به أمر معاشه ومعاده.

أهمية الرجوع إل أهل العلم

قبل أن نشير عليك بشء من التب، فإننا ننصحك بأن تستعين ف تعلمك بأهل العلم من أهل السنة؛ فإن ذلك هو الطريق

الأسهل والأكثر أمنا، لن شريطة أن يون ذلك الذي تأخذ عنه من الموثوق ف علمه ودينه، واتباعه للسنة، وبعده عن الأهواء

والبدع.

قال محمدِ بن سيرِين رحمه اله: (انَّ هذَا الْعلْم دِين فَانْظُروا عمن تَاخُذُونَ دِينَم) رواه مسلم ف مقدمة صحيحه.

فإن لم يتيسر لك، ف مانك أن تحضر دروس أهل العلم، فيمنك أن تستعين بأشرطتهم، وقد أصبح الحصول عليها عن طريق

نك أيضا أن تنتفع ببعض طلاب العلم، الذين يحرصون عله. ثم يمالأقراص، أو المواقع الإسلامية أكثر سهولة، والحمد ل

العلم الشرع، واتباع السنة، وقلما يخلو منهم مان، إن شاء اله.

كتب مقترحة للقراءة

من التب الت ينبغ أن تعتن باقتنائها، والنظر والدراسة فيها:

.التفسير: تفسير الشيخ ابن سعدي، وتفسير ابن كثير

الحديث: الأربعين النووية، مع أحد شروحها، والاهتمام بجامع العلوم والحم لابن رجب، ثم رياض الصالحين، مع 

.زيادة العناية بهذا التاب المبارك، ويمنك الاستعانة بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه اله له

العقيدة: تهتم بتاب التوحيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مع شرح ميسر له، والعقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن

تيمية. مع بعض الرسائل النافعة ف هذا الباب، مثل: تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب، والتحفة العراقية ف الأعمال

.القلبية لابن تيمية

.الاستعانة بزاد المعاد لابن القيم رحمه اله، وكثير من كتبه، مثل: الوابل الصيب، والداء والدواء‐

وهذه مجموعة مبدئية، ومع المطالعة، لا سيما إن وجدت من يعينك عل القراءة والفهم، فسوف تزداد معرفتك بالتب النافعة
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والمهمة لك، شيئا فشيئا، إن شاء اله.

للحصول عل شرح موسع، راجع الإجابات التالية:  (212566، 219786، 92785، 218441، 178080، 225270،

.(220526

واله أعلم.
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